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العدد والإعجاز .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العدد والإعجاز . -  2الندوة :  -برنامج أطراف الحدیث 

2015 -04-29  

  مقدمة :

  المذیع:

لھ نظرات عمیقة ولقطات دقیقة ، بما یحویھ جسم الإنسان من دلائل كافیة على أن الله عز وجل ھو 

وما حفظ شیئاً ونسیھ، من أجمل ما صدر لھ الخالق المتفرد والموجد القادر ، ما قرأ شیئاً إلا حفظھ ، 

كتاب بجزئین ؛ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة عن آیات الله في الآفاق ، أتبعة بجزء ثان 

  مترجم إلى الإنكلیزیة عن آیات الله في الإنسان .

  دكتور محمد راتب النابلسي توقفنا في الحلقة الماضیة عند العدد ، قال تعالى :

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾﴿ وَ    إنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

   ما العدد؟

  نعم الله عز وجل على الإنسان فضائلھا لا تنتھي :

  الدكتور راتب :

لا یمكن أن تقبل أن یقول لك إنسان : خذ ھذا الدینار وعده ، ھو واحد كیف أعده؟ لكن یبدو أن في الآیة 

  جداً ، الله تعالى حینما قال :ملمحاً دقیقاً 

﴾ ِ   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

  

أي النعمة الواحدة لو أمضیت كل العمر في 

ً بالإعجاز  تعداد فضائلھا لا تنتھي ، ھذه طبعا

العلمي وإن تعدوا نعم الله لا تحصوھا ، أما 

  قولھ تعالى :
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ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾ ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ  َّ�  

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

  مثلاً نعمة الصحة ، نعمة الأمن ، قال تعالى :

  ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]82-81[ سورة الأنعام: 

  مؤمن وحده ، قال تعالى :ھذه نعمة لا تعدلھا نعمة ، ولا ینتفع بھا إلا ال

ظُلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82-81[ سورة الأنعام: 

لم یقل : أولئك الأمن لھم ، لھم الأمن ، أنا حینما أقدم الخبر على المبتدأ ھذا التقدیم یقلب الجملة إلى 

حصر وقصر ، مثلاً أقول : نعبد إیاك وقد نعبد غیرك ، أما إیاك نعبد اختلف المعنى ، ھذا ملمح في 

  اللغة حینما یقدم الخبر على المبتدأ ینقلب التعبیر إلى قصر وحصر .

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾ ﴿   وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

ھذه النعم التي نحن نعیشھا في أجسامنا ، في بیوتنا مثلاً ، نعمة الزوجة الصالحة ، أنا أضرب مثالاً 

ً لو سافر إنسان إلى بلاد بعیدة لیقضي مھمة علمیة أو ما شاكل ذلك بقي شھرین ، في الشھ رین بسیطا

بالتمام والكمال لا یخطر في بالھ خاطرة واحدة أن ھناك رجلاً غریباً دخل إلى البیت لثقتھ بزوجتھ ، ھذه 

  نعمة لكن لا یعرفھا إلا من فقدھا ، فلذلك ھناك نعمة نألفھا فلما ألفناھا نسیناھا فجاء دعاء النبي :

  (( اللھم أرنا نعمك بدوامھا لا بزوالھا ))

  [ورد في الأثر]

أي بلد فقد نعمة الأمن یعیش حیاة لا توصف 

من المتاعب ، فبطولة الإنسان النعم المألوفة 

ً ، عنده أولاد ،  التي لا تخطر في بالھ إطلاقا

محروم الأولاد ، یعاني ما یعاني ، عنده زوجة 

صالحة ، الذي عنده زوجة غیر صالحة یعاني 

ما عنده الكفایة یعاني ما  ما یعاني ، الذي

  ، جاءت الآیة بملمح دقیق :یعاني
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  ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا ﴾

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

  كأن في بعدھا عدداً كبیراً قال تعالى :

﴾ ِ   ﴿ نِعْمَةَ �َّ

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

  نعمة الأمن ، نعمة الرضا ، لذلك قال تعالى :

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[ سورة طھ:

  قال تعالى : الآیة الثانیة ،

  ﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ ﴾

  ]152[ سورة البقرة: 

  المذیع:

   ما الذكر إذاً ؟

  ضرورة ذكر الله و رحمتھ :

  الدكتور راتب :

الذكر أن تذكر الله ، أن تذكر أسماءه الحسنى ، 

، أن تذكر محبتھ ، أن تذكر أن تذكر خلقھ 

الآن الإنسان حینما یفقد نعمة من النعم  رحمتھ

یعرف قیمتھا ، نحن نعیش في نعمة الأمن ، 

وھذه نعمة كبیرة ، لو فقد بلد ما الأمن عندئذ 

یعرف نعمة الأمن كم ھي ، أنا أقول: بطولة 

  المؤمن أن یعرف النعم بدوامھا لا بزوالھا .

  المذیع:

  البطولة كررتھا .

  الدكتور راتب :
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دھماء ، وسوقة ، وعامة الناس ، و الخط العریض من المجتمع ، و النخبة ، فالإنسان  التفوق ، ھناك

  حینما یعرف الله انتقل إلى النخبة .

  المذیع:

ِ تسِْعةًَ وَتسِْعِینَ اسْمًا ، مِائةًَ إلاَِّ وَاحِدًا ، مَنْ أحَْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ))   (( إنَِّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

   إذا استطاع أحد منا أن یحصي أسماء الله الحسنى یدخل الجنة .

  التعرف إلى آثار رحمة الله من خلال خلقھ :

  الدكتور راتب :

بھذه البساطة ؟ أنت دخلت إلى صف غرفة بمدرسة ، كان عدد الطلاب خمسة وثلاثین طالباً ، ھذا لیس 

كم طالب ، الإحصاء كل واحد مستواه العقلي ،  إحصاءً ھذا عد ، فرق كبیر بین العد والإحصاء ، العد

  تحصیلھ ، تفوقھ ، دوامھ ، انضباطھ ، ھندامھ ، أخلاقھ ، حدیثھ ، شيء واسع جداً ، قال تعالى :

  ﴿ لقَدَْ أحَْصَاھمُْ وَعَدَّھُمْ عَد�ا ﴾

  ]94[ سورة مریم : 

فأسماء الله الحسنى تحصى إحصاءً بمعنى اسم 

ي خلقھ ؟ رحمة الأم الرحیم ، رأیت رحمتھ ف

بابنھا من رحمة الله عز وجل ، رحمة البھائم ، 

ً یعیش في القطب یضع  أعتقد أن ھناك حیوانا

البیض على قدمیھ أربعة أشھر ، ولا یتناول 

ً رحمة بھذا البیض ، یغطیھا  الطعام إطلاقا

بالفرو فإذا فقست عنده بحوصلتھ كمیة غذاء 

ء لا خاص بھ ، رحمة الله في مخلوقاتھ شي

یصدق ، الله عز وجل ھو الرحمن الرحیم ، حینما أعرف رحمتھ ، من آثار رحمتھ ھذا الكون، أثر من 

آثار الله عز وجل ، فأنا حینما أتعرف إلى الله من خلال خلقھ ھذه المعرفة دقیقة جداً ، لذلك التفكر في 

   .خلق السموات والأرض أقصر طریق إلى الله ، وأوسع باب ندخل منھ على الله

  المذیع:

  من أحصاھا وعمل بھا .

  الدكتور راتب :
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  عمل بھا طبعاً أحصاھا استوعبھا ، فھم أبعادھا ، فھم مؤداھا ، طبقھا ، تخلق بھا، تخلق بأخلاق الله .

  المذیع:

  لماذا تسعة وتسعون ؟

  الدكتور راتب :

  مئة إلا واحد ، ھكذا .

  المذیع:

  لماذا لم یتم المئة ؟

  الدكتور راتب :

  ناك ألف سؤال لیس لھ جواب سیدي .ھ

  المذیع:

  ھذه التي سكت عنھا الله ؟

  الدكتور راتب :

  نعم .

  المذیع:

  إذاً دعنا في التفكر في خلق الله ، قال الله عز وجل : في أنفسھم ولم یقل في أبدانھم ؟

  الإنسان نفس وروح وجسد :

  الدكتور راتب :

ن ھي أنت ، المؤمن نفسھ مؤمنة ، الكافر نفسھ كافرة ، الإنسان نفس وروح وجسد ، النفس ذات الإنسا

والنظیف نفسھ نظیفة ، ذات الإنسان ھي التي كلفت بمعرفة الله ، ھو الآمر، ھو الناھي ، ھو المتقرب 

إلى الله ، ھو البعید عن الله ، ھو القاسي ، ھو الرحیم ، كل صفات الإنسان تنصب على النفس ، لذلك 

  قال تعالى : 

  

أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ * ارْجِعِي إِلىَ رَبكِِّ  ﴿ یاَ

  رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً ﴾

  ]28-27[ سورة الفجر: : 

  لكن قال تعالى :
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َ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّدُورِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]119[ سورة آل عمران : 

ة ، إنسان مضطجع على میزان أي النفس ، النفس ھي ذات الإنسان ، ھي أنت ، الروح القوة المحرك

بالغرامات توفي لا ینقص ولا غرام ، ما ھي الروح ؟ القوة المحركة ، ھذه العین ترى بالروح ، وھذا 

الكبد خمسة آلاف وظیفة بالروح ، وھذه الأذن تفرق بین الأصوات بالروح ، فإذا مات الإنسان انفصلت 

  نفسھ عن جسده وانقطعت الروح ، الروح قوة محركة .

  المذیع:

   الله قابض الأرواح أو قابض الأنفس ؟

  عظمة القرآن أن الآیة في سیاقھا لھا معنى فإذا نزعت عنھ اختلف المعنى :

  الدكتور راتب :

أحیاناً تأتي الأرواح بمعنى الأنفس ، القرآن فیھ بحث طویل جداً ، تأتي الأرواح بمعنى الأنفس لعلة دقیقة 

  لطلاق :جداً مثلاً قال تعالى على ا

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ] 2[ سورة الطلاق: 

ھذه الآیة جاءت في الطلاق لكن معناھا 

 -السیاقي أن الذي یتقي الله في تطلیق امرأتھ 

یجعل الله لھ مخرجاً  -یطلقھا طلقة واحدة 

لإرجاعھا ، ھذا المعنى السیاقي ، انزع الآیة 

ھا ، مبدأ كبیر عریض ، مبدأ من السورة وحد

یتحدث عنھ ساعات وساعات ، عظمة ھذا 

القرآن أن الآیة في سیاقھا لھا معنى فإذا نزعت 

  عن سیاقھا ھناك معنى آخر ، قال تعالى :

  ﴿ وَلاَ تؤُْمِنوُا إلاَِّ لِمَنْ تبَعَِ دِینكَُمْ ﴾

  ] 73[سورة آل عمران : 

فالعلاقة الدینیة أقوى علاقة ، تؤكدھا الحوادث دائماً ، فأنا حینما أقرأ القرآن ینبغي أن أھتدي بھدي النبي 

، من خلال أحادیثھ أما ھناك كلمات الكریم في فھم القرآن ، عندي كتاب وعندي سنة ، فالنبي فسر القرآن

  قال تعالى :
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وحُ  وحِ قلُِ الرُّ   مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾ ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

  ] 85[سورة الإسراء : 

  القوة المحركة ، إنسان على میزان ، مات ما نقص ولا غرام .

  المذیع:

   ابن القیم الجوزیة وضع كتاباً اسمھ الروح إذاً لا جدوى من ھذا الكتاب .

  نفس الإنسان ھي ذاتھ :

  راتب :الدكتور 

لا لیس ھذا ھو المعنى ، یجب أن تقصد المؤلف لتعرف ماذا یعني بالروح ؟ یعني الجانب النفسي في 

الجسم ، في الإنسان ، المصطلحات علم قائم بذاتھ ، كل عصر لھ مصطلحات ، أنا حینما أدرس علماً 

نفس وروح وجسم ، ماذا  معیناً أول مرحلة ماذا تعني المصطلحات ؟ ماذا یعني الإنسان ؟ الإنسان یعني

  تعني النفس ؟ ذات الإنسان .

  المذیع:

  إن الله یتوفى الأنفس .

  الدكتور راتب :

  حین موتھا والتي لم تمت في نومھا .

  المذیع:

  ولم یقل الأرواح .

  الدكتور راتب :

  النفس ذات الإنسان .

  المذیع:

  إذاً نقول ارتقت الروح إلى بارئھا ، ماذا تعني ؟

  ب :الدكتور رات

  نقصد بھا النفس ھنا ، إذا قلنا الروح نقصد بھا النفس .

  المذیع:

  المعنى واحد ؟

  الدكتور راتب :
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  أحیاناً ، ھذا موضوع طویل ، أحیاناً نستخدم كلمة الروح عن النفس .

  المذیع:

  والنفس كالطفل ، إن تفطمھ ینفطم .

  البیئة الإیمانیة تجعل الإنسان صالحاً :

  الدكتور راتب :

ذا أنت عشت في بیئة إیمانیة ، تكون صالحاً إ

  قال تعالى :

َ وَكُونوُا مَعَ  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ادِقیِنَ ﴾   الصَّ

  ]119[ سورة التوبة: 

  من دون بیئة إیمانیة تنحرف .

  المذیع:

  

أم أنك تتفكر في شيء ؟  شیخي ما الذي یحیرك إلى الآن ، ھل أنت حائر أم وصلت إلى مرحلة الیقین

    كیف تنام اللیل ؟

  من آمن بوجود الله و بوحدانیتھ شعر بالأمن و الطمأنینة :

  الدكتور راتب :   

والله أنا أنام اللیل ، أنا حینما أؤمن بخالق عظیم خلق ھذا الكون ، وخالق عظیم أعطاني منھجاً للحركة ، 

  ا المنھج الإلھ یطمئنني یقول لي ، الآیة الدقیقة :افعل ولا تفعل ، أنا حینما أتبع ھذ

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل: 

فأنا حینما أؤمن بوجود الله ، وبوحدانیتھ ، 

أؤمن بھ، وبكمالھ ، وبمنھجھ ، أنا بالعقل 

وبالشریعة أعبده ، أعطاني شریعة افعل ولا 

تفعل ، ھذه الشریعة تؤخذ من كتاب الله ، ومن 

ً ورباً  سنة رسول الله ، أنا آمنت با� خالقا
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ومسیراً ، موجوداً وواحداً وكاملاً ، آمنت بھ ، ولأنني آمنت بھ بحثت عن منھجھ فإذا ھو في القرآن 

كتاب الله وسنة النبي الكریم ، عندئذ أشعر بحالة من الأمن ، ھذه الحالة والسنة ، طبقت ما أستطیع من 

  من خلق الله ، قال تعالى :

ظُلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بِ 

  ھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾وَ 

  ]82- 81[ سورة الأنعام : 

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ما قال : أولئك الأمن لھم ، إذا قال الأمن لھم ولغیرھم ، قال تعالى :

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  قدمنا الخبر على المبتدأ صار ھناك قصر وحصر ، أي لا یتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن .

  ذیع:الم

    دكتور نابلسي ھل أنت سعید با� علیك ؟

  أحد أسباب سعادة المؤمن أن الله وعده بالجنة :

  الدكتور راتب :

والله أنا سعید جداً ، ھذه السعادة تشبھ إنساناً یعاني ما یعاني ، لا یوجد إنسان لا یعاني لكنھ موعود من 

سیط : إنسان یسكن بغرفة واحدة مع خمسة قبل خالق الأكوان بجنة عرضھا السموات والأرض ، مثل ب

أولاد ، ودخلھ لا یكفیھ ثمن خبز ، وعلیھ دعوى إخلاء من ھذه الغرفة ، ویعاني ما یعاني ، لھ عم یملك 

خمسمئة ملیون ما عنده أولاد ومات بحادث ، فخلال ثانیة واحدة انتقل ھذا المبلغ الفلكي خمسمئة ملیون 

واریث وحصر الإرث ، لم یتمكن أن یقبض درھماً واحداً قبل عام ، لماذا لھذا الفقیر ، لكن إجراءات الم

  یعیش طوال ھذا العام في سعادة ؟ ما أكل لقمة زائدة ولا اشترى معظفاً ؟ قال تعالى :

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ]61ورة القصص: [ س

سباب سعادتھ أن الله وعده فالمؤمن أحد أ

  .بالجنة

  المذیع:

ولكن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال : 

  "الحزین في ظل الله یوم القیامة" .
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  الدكتور راتب :

  ھذا الحزن المقدس ، عظمة ھذا الإلھ العظیم لا تستطیع معھا أن تصل إلى الإحاطة بھ .

  المذیع:

  یحب المرحین أو الفرحین . إن الله لا

  الدكتور راتب :

  یوجد آیة تقابلھا :

ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذَِلِكَ فلَْیَفْرَحُوا ﴾   ﴿ قلُْ بِفضَْلِ �َّ

  ] 58[ سورة یونس: 

أنت حینما تؤمن تفرح ، حینما تكتشف أن الله 

على یدك عملاً یحبك تفرح ، حینما یقدر الله 

صالحاً تفرح ، حینما تبكي في الصلاة تفرح ، 

حینما تقرأ القرآن وتتأثر بھ تفرح ، حینما ترى 

أمامك زوجة صالحة وأولاداً أبراراً وبنات 

طاھرات عفیفات تفرح ، حینما تخشع في 

  الصلاة تفرح ، قال تعالى :

  

  ﴿ فَبذِلَِكَ فَلْیَفْرَحُوا ﴾

  ] 58[ سورة یونس: 

  قول لك : قل لي ما الذي یفرحك أقل لك من أنت ، أھل الدنیا یفرحون بالدنیا.وأنا أ

  المذیع:

  ما الذي یفرحك أنت دكتور محمد راتب النابلسي ؟

  الدكتور راتب :

  والله أفرح بالدعوة إلى الله ، أقامني الله داعیة إلى الله ، وأرجو الله أن أكون في مستوى ھذه الدعوة .

  المذیع:

   حصل في أمتنا الآن ھل أنت سعید بھ ؟ ھذا الذي
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  الدنیا لا تمد الإنسان إلا بسعادة متناقصة :

  الدكتور راتب :

ً قطعیاً كإیماني بوجودي أنھ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا  لا أبداً أنا لست سعیداً بھ ، لكن أنا أؤمن إیمانا

  یرفع إلا بتوبة .

  المذیع:

  ؟یل من آخرأما لھذا العذاب من آخر أو لھذا الل

  الدكتور راتب :

ھذه الدنیا ساعة اجعلھا طاعة ، ما معنى الأبد 

سیدي ؟ لا أحد ینتبھ لھ ، إنسان عندي ھنا 

ثلاثة أصفار أمامھ ألف ، ثلاثة أخر ملیون ، 

ثلاثة ثالثة ألف ملیون ، ثلاثة رابعة ملیون 

ملیون ، خامسة ألف ملیون ملیون ، من عندي 

إلى الحائط ، من إلى عندك ؟ من عندي 

الأرض إلى الشمس ، واحد بالأرض ومئة 

وستة وخمسون ملیون كیلو متر أصفاراً كل 

میلمتر صفر ، ما ھذا الرقم ؟ ھذا الرقم إذا نسب إلى اللانھایة صفر ، نحن نعیش الدنیا محدودة والوقت 

الطعام ؟ تركب سیارة محدود والشھوات محدودة ، مھما كنت غنیاً ھل بإمكانك أن تأكل فوق حاجتك كل 

، وما سمح الله للدنیا أن حد ، فالدنیا لھا سقف منخفض جداً واحدة ، تلبس ثیاباً واحدة ، تنام على سریر وا

  تمدنا بسعادة مستمرة .

  المذیع:

  والذین یأكلون التراث أكلاً لما .

  الدكتور راتب :

ادة متناقصة فكلما مضى على ما أنا فیھ الله عز وجل ما سمح للدنیا أن تمدنا بسعادة مستمرة ، بل بسع

  وقت یفقد ھذا البیت بریقھ ، وتفقد ھذه المركبة بریقھا .

  المذیع:

  ما دمت أنت بھذا الكشف سعیداً دعنا نتفكر في خلق الله ، مثلاً قولھ تعالى :
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  أمَْثاَلكُمُْ ﴾ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بجَِناَحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ 

  ]38[ سورة الأنعام : 

   دعنا نتكلم عن البعوض ، بین البعوض والحوت الأزرق .

  البعوضة آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

بعوضة ، أھون أحقر مخلوق على وجھ الأرض ، والإنسان قد یقتل بعوضة ولا یشعر بشيء إطلاقاً، 

خلق الله على الله وعلى الناس ، لكن بعد أن اكتشف المجھر الإلكتروني ، المجھر العادي یكبر ثمانیة 

  أمثال ، أما ھذا فیكبر أربعین ألف مرة 

تبین أن في رأس البعوضة مئة عین ، وفي 

ً ، وفي قلبھا ثلاثة  فمھا ثمانیة وأربعون سنا

اح ، وفي قلوب ، قلب مركزي ، وقلب لكل جن

كل قلب أذینان ، وبطینان ، ودسامان ، ترى 

الأشیاء لا بأشكالھا ، ولا بأحجامھا ، ولا 

بألوانھا ، ولكن ترى الأشیاء بحرارتھا ، 

البعوضة تشعر بالشيء الحار ، واحد على ألف 

من الدرجة المئویة حساسیة ھذا الشعور، فترى 

ر أو خمس الطفل حرارتھ تقدر بسبع وثلاثین درجة الشيء بحرارتھ فقط ، غرفة في الشتاء الدرجة صف

لا ترى إلا الطفل ، تملك جھاز استقبال حراري لا تملكھ الطائرات ، تملك جھاز استقبال حراري ، 

  حساسیتھ واحد على ألف من الدرجة المئویة ، ھذه واحدة .

، یستیقظ الأول وقد ملئ  و تملك جھاز تحلیل للدم ، فما كل دم یناسبھا ، ینام أخوان على سریر واحد

  بلسع البعوض ، ویستیقظ الثاني سلیماً معافى لم یصب بشيء ، تأخذ عینة من الدم وتحلل .

إذاً معھا جھاز رادار استقبال حراري ، أساسھ الحرارة ، ومعھا جھاز تحلیل دم ، و تملك جھاز تمییع 

  للدم ، لأن دم الإنسان سمج لا یسري بخرطومھا .

از تحلیل دم ، و تملك جھاز تمییع للدم ، ومعھا جھاز تخدیر ، تخدر ھذا الطفل ، تغرس إذاً معھا جھ

  خرطومھا في جسمھ تأخذ عینة تحللھا فإن طاب لھا الدم تتابع سحب الدم وإلا انتقلت إلى أخیھ .

  المذیع:

  لاً ؟الله أوحى إلى النحل كما أوحى إلى أم موسى ألیس ھذا كلھ بوحي من الله إلى البعوض مث
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  أنواع الوحي :

  الدكتور راتب :

ھناك وحي إلھام ، ووحي غریزة ، ووحي جبریل ، الوحي ثلاثة أنواع ، البعوضة تتحرك بإلھام من الله 

  عز وجل ھذا وحي الغریزة ، عندنا وحي الإلھام ، قال تعالى :

  ﴿ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ ﴾

  ]7[ سورة القصص: 

  عندنا قولھ تعالى :و

  ﴿ أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ ھَذَا الْقرُْآنََ ﴾

  ]3[ سورة یوسف :

  وحي جبریل ، وحي إلھام ، وحي غریزة .

  المذیع:

   لماذا خلق الله عز وجل الحشرة ؟

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و تكریم :

  الدكتور راتب :

، إذا صح لنا أن نتكلم عن عالم الأزل، الله عز وجل خلق  أولاً : خلق الإنسان لیسعده في الدنیا والآخرة

  المخلوقات كلھا في عالم الأزل ، ھذه المخلوقات نفوس فقط لا یوجد فیھا قوالب أجسام ، قال تعالى :

  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ ﴾

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  

ت والأرض والجبال ، والسموات والسموا

والأرض مصطلح قرآني یعني الكون ، والكون 

  ما سوى الأرض .

﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ 

وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا 

نسَانُ ﴾   وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 
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لأن الإنسان من بین المخلوقات حینما عرضت الأمانة على السموات والأرض قبلھا الإنسان وقال : أنا 

لھا یا رب ، فلما قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول عند الله ، وسخر الله لھ ما في السموات وما في 

ولاد قال : كل واحد منكم الأرض جمیعاً منھ ، تسخیر تعریف وتكریم ، لكن للتقریب ؛ أب عنده عشرة أ

ً في الشھر ، لكن من یذھب إلى  -الأب غني  - لھ عندي زوجة أي یزوجھ ، وسیارة ، وخمسون ألفا

أمریكا ویأتي بدكتوراه أعطیھ نصف معملي ، وإن ذھب إلى ھناك وضیع وقتھ في دور الملاھي ودور 

ً ، یكون أفقر من كل أخوتھ ، فالمخلوقات ً أشفقت من حمل الأمانة ، فھي  السینما لا أمنحھ شیئا جمیعا

  سعدت إن كانت حیوانات بالشھوة وإن كانت ملائكة بالقرب من الله ، كلھا سعدت كل واحد بحسبھ .

رُكِّب الملكَ من عقلٍ بلا شھوة ، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل ، وركب الإنسان من كلیھما ـ أعطاه 

قلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على الله عقلاً، وأودع فیھ شھوة ، فإن سما ع

  عقلھ أصبح دون الحیوان.

رُكِّب الملكَ من عقلٍ بلا شھوة ، وركب 

الحیوان من شھوة بلا عقل ، وركب الإنسان 

من كلیھما ، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح 

فوق الملائكة ، وإن سمت شھوتھ على عقلھ 

  أصبح دون الحیوان .

ان ھو الكائن الذي قبل حمل الأمانة في فالإنس

عالم الأزل ، فلما قبل حمل الأمانة سخر الله لھ 

ً منھ  ما في السموات وما في الأرض جمیعا

تسخیر تعریف وتكریم ، موقفھ من تسخیر التعریف أن یؤمن ، وموقفھ من تسخیر التكریم أن یشكر ، 

ھوتھ وآثر الشھوة واتخذ إلھھ ھواه شقي وھلك في فإذا آمن وشكر حقق الھدف من وجوده ، فإذا غلبتھ ش

  الدنیا والآخرة .

  المذیع:

  نرجع إلى أمة النمل ، إن الله منح سیدنا سلیمان معجرة ، سمع النملة ، قال تعالى :

لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ  ﴿ حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نَمْلةٌَ یَا أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ 

  وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ﴾

  ] 18[ سورة النمل: 

   ما ھي المعجزة ؟
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  تعریف المعجزة :

  الدكتور راتب :

كون معجز ، شمس ما ھي المعجزة ؟ المعجزة كمال الخلق یدل على كمال التصرف ، ما دام أمامي 

وقمر ونجوم ، وھناك أحیاء و أسماك و أطیار و حشرات ، و حیوانات عملاقة ، كالفیل والحوت 

الأزرق ، كون ممتلئ بالمخلوقات ، ھذا الكون كلھ یشف عن وجود الله ووحدانیتھ وكمالھ ، أنا حینما 

رحمتھ ، أسعد بحفظھ ، أسعد أؤمن أتجھ إلى الله عز وجل فأسعد ، أسعد بقربھ ، أسعد بعلمھ، أسعد ب

  بتوفیقھ ، ھذه السعادة حینما تخضع لمنھج الله خضوعاً كاملاً ، قال تعالى : 

  

الِحَاتِ كَانَتْ لھَُمْ  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلاً ﴾

  ] 107[ سورة الكھف : 

  ﴾ ﴿ وَقفِوُھُمْ إنَِّھُمْ مَسْئوُلوُنَ 

  ]24[ سورة الصافات: 

  

  

فلما قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول ، فلما كان المخلوق الأول سخر الله لھ ما في السموات 

والأرض جمیعاً منھ ، تسخیر تعریف وتكریم ، فالتعریف أن یؤمن والتكریم أن یشكر ، فإذا آمن وشكر 

  حقق الھدف من وجوده .

  المذیع:

  عن سؤالي قال تعالى :إذاً لا بد من أن تجیب 

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ ﴾   ﴿ قتُلَِ الإِْ

  ]17[ سورة عبس: 

    ما القصد ؟

  كلمة الإنسان حینما تعُرّف تعني الإنسان قبل أن یعرف الله :

  الدكتور راتب :
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ي ھذا صیغة تعجب أي ما أشدّ كفره ! الإنسان حینما تذكر ھذه الكلمة في القرآن ، حینما تعُرّف وتذكر ف

  القرآن أي الإنسان قبل أن یعرف الله .

  المذیع:

  الإنسان من النسیان .

  الدكتور راتب :

 واحدة واحدة ، الإنسان قبل أن یعرف الله إذا لا

وردت ھذه الكلمة في القرآن معرفة أي قبل أن 

  یعرف الله ، قال تعالى :

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ ﴾   ﴿ قتُلَِ الإِْ

  ]17[ سورة عبس: 

  شدّ كفره ! قال تعالى :ما أ

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 2[ سورة العصر: 

ً آخر .   فحیثما وردت كلمة الإنسان معرفة أي الإنسان قبل أن یعرف الله فإذا عرفھ صار إنسانا

  المذیع:

والمعلومات العلمیة شیخي أجبني الإنسان من النسیان ، ھل ھذا صحیح ؟ كیف تحفظ كل ھذه الأحادیث 

   التي لا یحفظھا عالم متخصص وأنت درست اللغة العربیة ؟

  من صدق مع ربھ نال منھ الشيء الذي یحب :

  الدكتور راتب :

  ھذا من فضل الله عز وجل ، الله یعطي من یشاء ، أنا أقول لك كلمة دقیقة قال تعالى :

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 

  لا أحد لھ فضل على أحد ، كلما صدقت مع الله نالك من الله الشيء الذي تحب .

  المذیع:

  ھل تحفظ القرآن ؟

  الدكتور راتب :
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  معظمھ .

  المذیع:

  ولكنك لا تحفظ الشعر لماذا ؟

  الدكتور راتب :

  لا أرغب بالشعر .

  المذیع:

  ، قال تعالى :عودة إلى سیدنا سلیمان عُّلم منطق الطیر 

  ﴿ فَتبَسََّمَ ضَاحِكًا مِنْ قوَْلِھَا ﴾

  ] 19[ سورة النمل: 

    معنى ھذا أنھ یفھم لغتھا ولكنھ لا یستطیع الرد علیھا .

  معجزة الأنبیاء ھي شھادة الله لأنبیائھ أنھم أنبیاؤه :

  الدكتور راتب :

 على التعیین ھذا النبي یقول : أنا رسول الله عز وجل علمھ منطق الطیر بمعنى لما الله بعث نبیاً ، نبي لا

الله فكیف یصدقھ الناس ؟ لا بد من أن یشھد الله لھ أنھ نبیھ ، كیف یشھد لھ ؟ لا بد من أن یجري على 

ً لنوامیس الكون ، سیدنا عیسى أحیا الموتى ، سیدنا موسى أوحى الله إلیھ أن اضرب لھم  یدیھ خرقا

لھ معجزة ، ھذه معجزة حسیة كتألق عود الثقاب ، تتألق وتنطفئ وتبقى طریقاً في البحر یبساً ، كل نبي 

  خبراً ، یصدقھ من یصدقھ ویكذبھ من یكذبھ 

إلا أن النبي وحده ھو خاتم الأنبیاء والمرسلین 

بعثتھ خاتمة البعثات ، وكتابھ خاتم الكتب، فلا 

ً من أن تكون معجزتھ مستمرة إلى  بد منطقا

مستمرة إلا إذا كانت  قیام الساعة ، ولن تكون

  علمیةّ .

  المذیع:

المنطق یقتضي أن یكون ھناك حوار بین اثنین 

بمعنى سیدنا سلیمان تبسم من قولھا إذاً ھو لا 

  یستطیع الرد علیھا .
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  الدكتور راتب :

ھل ورد في القرآن أنھ ما أجابھا أو أجابھا ؟ ما ورد ، نحن نسكت حینما یسكت القرآن ، ھذه قاعدة ، في 

  م الغیب لا یمكن أن نضیف على الغیب شیئاً ، أنا أمامي نص أذكر النص كما ورد .عل

  المذیع:

  أود أن أسأل عن بیت العنكبوت في القرآن :

  ﴿ وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لَبیَْتُ الْعنَْكَبوُتِ ﴾

  ] 41[ سورة العنكبوت: 

  سبب وھن بیت العنكبوت على الرغم من متانة خیطھ :

  راتب :الدكتور 

العلماء قالوا ، أولاً : لو أخذنا خیط العنكبوت لرأیناه أمتن من الفولاذ بخمسة أضعاف ، أي خیط 

العنكبوت یحمل خمسة أمثال ما یحملھ الفولاذ المسحب بقطر العنكبوت ، ولكن وھن ھذا البیت نتیجة 

نا الوھن وھن اجتماعي ، الخصومات الداخلیة ، الأم على خلاف مع زوجھا ، والأم تأكل أولادھا ، فھ

  أكد العلماء أن الوھن اجتماعي .

  

، البیت كبیراً كالقصر ، وصالونات أحیاناً یكون

وغرف ، ولكن الخصومات بین الزوجین لا 

یعلمھا إلا الله ، انعكست ھذه الخصومات على 

الأولاد فبیت من حیث الأناقة والمساحة 

والفرش والمركبات والمطابخ والولائم شيء 

رائع جداً لكن ھذا البیت ضعیف لأنھ لا یوجد 

حب بین الزوجین ، وھناك بیت صغیر 

متواضع لكن یوجد حب بین الزوجین والأولاد 

ھذا البیت قطعة من الجنة ، وبیت كبیر جداً لا یقدم ولا یؤخر ، حینما وصف الله بعض البلاد التي یغتني 

  عالى :بھا الأغنیاء بغیر حق ویفتقر بھا الفقراء قال ت

  ﴿ وَبئِرٍْ مُعطََّلةٍَ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ ﴾

  ]45[ سورة الحج : 

  أي الحاجة الأساسیة الأساسیة معطلة ، والذي یحكم ھذه البلاد في أعلى درجات الرفاه .
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  المذیع:

أنت تعلم أن الأنثى تأكل ذكرھا وحتى ملكة النحل حینما یلحق بھا أحد العاملین تأكلھ . ما الحكمة من 

   ھذا ؟

  النحل آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

الحكمة أن ھذه المخلوقات تشبھ بشكل أو آخر 

  حیاة الناس ، قال تعالى :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ 

طْنَا فيِ الْكِتاَبِ   بِجَناَحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فَرَّ

  مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَبھِِّمْ یحُْشَرُونَ ﴾

  ]38[ سورة الأنعام : 

  

  

التكلم عن خصائصھا الشيء الذي لا یصدق أن ھناك نحلة نحن نرى حالات اجتماعیة في النحل ، عند 

حارسة ، ونحلة تعود إلى بیتھا ، وھناك كلمة سرّ للدخول ، شيء لا یصدق في النحل ، وكأن النحل آیة 

  یات الله الدالة على عظمتھ ، فكل ما خلق الله عز وجل یدل علیھ بشكل أو بآخر .من آ

  المذیع:

  أنثى العنكبوت تأكل أبناءھا إلا أن یفروا منھا ، الشاعر یقول :

  إنما الدنیا فنــاء لیس في الدنیا ثبوت

  إنما الدنیا كبیت نسجتھ العنكبــــــــــوت

  ــب قوتإنما یكفیك منھا أیھا الطالــــــ

***  

   السؤال الأخیر دكتور كیف رأیت الدنیا ؟

  معرفة الله عز وجل سرّ سعادة الإنسان :

  الدكتور راتب :
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الدنیا قد تسعد بھا أیما سعادة إذا عرفت الله ، وقد یشقى بھا الإنسان أسوأ شقاء إذا غابت عنھ معرفة الله 

  والدنیا دار المؤمنین ، المؤمن یسعد في الدنیا ، قال تعالى :عز وجل ، الدنیا جیفة طلابھا كلابھا ، 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

العلماء قالوا : جنة الدنیا وجنة الآخرة . وھناك 

آیات كثیرة تتحدث عن المؤمنین ھم في جنة ، 

 یقول بعض العلماء الكبار : ماذا یفعل أعدائي

بي ؟ بستاني في صدري ، إن حبسوني فحبسي 

خلوة ، وإن أبعدوني فإبعادي سیاحة ، وإن 

قتلوني فقتلي شھادة ، فماذا یفعل أعدائي بي ؟ 

الإنسان حینما یعرف الله عرف كل شيء ، ابن 

آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل 

  شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحبّ إلیك من كل شيء .

  لِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾﴿ وَ 

  ]46[ سورة الرحمن: 

العلماء قالوا : جنة الدنیا وجنة الآخرة . الدنیا تسعد إذا عرفت الله ، في قلب المؤمن من الأمن ما إن 

  وزع على أھل بلد لكفاھم ، قال تعالى :

تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ] 82-81[ سورة الأنعام: 

  أنت سرّ السعادة أن تعرف الله ، اطلبني تجدني .

  المذیع:

  ھل عرفت الله ؟

  الدكتور راتب :

ك ، لا یقدر إنسان بالأرض أن یقول : أنا أعرف الله ، لا یعرف الله إلا الله ، أنا ؟ أنا أتمنى أن أكون كذل

  أما أعلى معرفة فلرسول الله ، والمؤمنون یتفاوتون .

   


